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  إلى من فطر القلب ˊرح̀ࠁ 

  وتمنى ǫٔن یعانقني فخرا بنˤاݮ 

  إلیك ǫٔبي 

كتبه  ٔ ǫ كل حرف في العلمˊ  

  إلى التي تحفني ˊركات د̊ائها في كل خطوة ǫٔخطوها 

  إلیك ǫٔمي

  ولن ǫ̮ٔسى رفقاء دربي إخوتي 

لى كل اҡٔصدقاء وصدیقاتي   وإ

 ̊لىولا ن̱سى اҡٔس̑تاذة المشرفة رش̑یدة بودالیة 

 بصدر البحث، هذا ǫٔطوار جمیع ام˗ابعته

  ولم تب˯ل ̊ليԴ ҧلنصح والتوج̀ه رحب
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  :مقدمة

 شهدوأالكاملة ،  نهبمن یهمعلالحمد االله المتفضل على عباده بنعمه السابغة والمنعم 

دي لهاا ،ولهورسأنّ محمدا عبده  شهدوأالله البرّ الكریم ، الرؤوف الرحیم ، ا إلا لهإأنّ لا 

وعلى سائر  یهعلمه وسلاوالداعي إلى دین قویم ، صلوات ربي  ،إلى صراط مستقیم 

 .الصالحین  وسائربه وصحله آالنبیین ، وعلى 

وبعد ، فحین ننظر إلى المستقبل ویحدونا الطموح إلى غد أفضل ، لابد لنا من 

نهمنا  الكتاب المجید ، إذ لا یشفي غلیلنا ولا یشبع  تهامقدموفي  العودة إلى الأصول ،

 إلى القلوب ، لتنیر تهكلماالذي تتسارع  –القرآن الكریم  –كتاب ااالله تعالى غیر 

حیاة نابضة  تهكلما ي إلى سواء السبیل ، إذ إنّ تهدو ب النفوس ، تذهب،و العقول 

 .بالمعاني الجلیلة ، ونبراس علم وعمل 

على موضوع دلالي له علاقة  وتسدیده وقع الاختیار نهاحسب  هللافبتوفیق من 

، فكان موضوع دراستي لهذا " قضایا الدلالة في تفسیر الجلالین"قرآن الكریم، وهو بال

تخاذ التضاد  البحث هو التطرق إلى قضایا الدلالیة عند العرب تاریخها ومفهومها، وإ

  : كتطبیق في هذا البحث ، حیث كانت الإشكالیة على النحو التالي

ب؟ كیف كانت نظرتهم إلیها؟ وما فما هي أهم القضایا الدلالیة التي عرفها العر 

مفهوم التضاد عند العرب؟ وما رأي العلماء المسلمین في مصطلح التضاد؟ وكیف 

  فُسر التضاد في كتاب تفسیر الجلالین؟ 



  ب 

قتناولت في الفصل وعلى هذا المنطلق قسمت البحث إلى فصلین ومقدمة وخاتمة، 

المبحث الأول یتطرق إلى : ینالأول القضایا الدلالیة عند العرب فقسمته إلى مبحث

تاریخ علم الدلالة عند العرب، والمبحث الثاني یتطرق إلى مفهوم الدلالة وأنوعها الثلاثة 

  .)المشترك اللفظي، الترادف، التضاد(

أما الفصل الثاني الذي تطرقت فیه إلى التضاد الدلالي، فقسم الفصل إلى أربعة 

التضاد لغة واصطلاحا، والمبحث الثاني فتناول مباحث، فالمبحث الأول قمت بتعریف 

أهم أراء العلماء في التضاد، والمبحث الثالث أسباب التضاد الدلالي، أما المبحث 

  .الأخیر فطبقت التضاد في تفسیر الجلالین

 اللغویة المعجمات:  اھفمن الحاجة بحسب متنوعة فكانت الدراسة مصادر أما

 الكتب اھومن. اھوغیر اللغة ومقاییس ، صحاحوال اللغة،وجمهرة  العرب، كلسان

:  مثل واللغوي الدلالي بالبحث منها مایتعلق ولاسیما والمحدثین، للقدامى اللغویة

 نھاكالبر القرآن علوم في كتب نهاومالعسكري،  لالھ لأبي الفروق للسیوطي، ھرالمز

 .للزركشي القرآن علوم في

عرا القرآن معاني:  القرآن معاني كتب ومن  معنى في السرائر وكشف للزجاج، بهوإ

 .العماد لابن والنظائر والأشباه الوجوه

 والبحر للرازي الكبیر والتفسیر ، للزمخشري افوالكشَّ  : القدیمة التفاسیر ومن

 . حیان لأبي المحیط



  ت 

  .عاشور لابن والتنویر التحریر:  الحدیثة ومن

 في واجهتني التي الصعوبات إلى الموجز العرض ھذا بعد الإشارة من ولابد

 كل عقبة وهي – والمراجع المصادر على الحصول صعوبة عن ففضلا ، ھذه دراستي

 والتأني القول في والتأني الجد من یوجبه وما القرآنيموضوع  طبیعة فإنّ  ، - باحث

یراده القول في   .والحجّة بالدلیل وإ

 السبیل لي التي مهدت المشرفة بالشكر أستاذتي بودالیةوفي الأخیر نخص  

  .الصعاب ھذه لتخطي
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  : تمهید

زة التي انبثقت منه كل العلوم والمعارف الإسلامیة، فهو جیعتبر القرآن الكریم المع

فبفضله  الدافع الرئیسي لحفز الهمم وشحذ الأذهان للبحث والتحري والاستقصاء،

 توسعت المدارك وتفجرت العلوم الهادفة إلى خدمته قصد استكشاف تشریعاته ومعانیه

    )1(.وأسالیبه، فكان بحق النص المحوري في الثقافة العربیة الإسلامیة

بي مبین قهر العرب، وأعجز أئمة الفصاحة ر هذا الكتاب الذي أنزل بلسان ع

أن العرب في الجاهلیة بلغوا  ثیر، لاسیما والك هوجهابذة البیان، وظهر من وجوه إعجاز 

مرتبة عالیة من الفصاحة والبلاغة، ومنزلة رفیعة من البیان، وظهر ذلك جلیا في 

هم النثریة من خطب وأمثال وحكم وفي الشعر ونظمه، فاندفع المسلمون یتدارسونه آلیفت

لغوي، فحرصوا ویدافعون عنه، ویتأملونه من كل جوانبه، ومن هذه الجوانب الجانب ال

تحریف أو تغییر في جمیع المستویات التي یمكن  الشریف من أيّ  هنصّ  على سلامة

  .أن یطرأ علیها ذلك

 ؛أنشأ المسلمون علوما جدیدة وجلیلةامي والغایة الرفیعة سولأجل هذا الهدف ال 

الباحث عن بیان معاني "ودقتها جاء علم التفسیر   -القرآن -فللمحافظة على معانیه 

  )2(."ألفاظ القرآن وما یستفاد منها باختصار وتوسع

  
                                                             

  . 9، ص 1998، 4دراسة في العلوم القرآن، نصر الدین حامد أبو زید، المركز الثقافي، بیروت، ط -  1
  .21، ص 1ج ،1984، 1التونسیة للنشر، تونس، ط التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور، الدرا -  2
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اختلاف ألفاظ : "أما بالنسبة لجانب الأداء فقط ظهر علم القراءات الذي یهتم بـ        

  )1(..."الوحي المذكورة في كتابه الحروف وكیفیتها من تخفیف وتثقیل وغیرهما

بحد ذاتها من  ةتطور هذا الاهتمام شیئا فشیئا حتى غدا اهتماما باللغة العربی ولقد

: حتى قیل ص القرآني خلوا من التغییر والتحریرلأجل الحفاظ على النّ  ؛كل جهاتها

   )2(»...متعلق من العلم بالقرآن والسنة والفتیا العلم بلغة العرب واجب على كلّ  إنّ «

لك على اختلاف توجهاتهم فأخذ علماء ون في ذالمسلم ولذلك تبارى العلماء

القراءات یسندون جهود اللغویین ویدعمونها، وتكمل ذلك نظرات الفلاسفة في وقت 

  .متأخر عن ذلك نسبیا

أیضا أن الحیاة العلمیة نشأت وتطورت في ظل القرآن الكریم الذي ومن المعلوم 

ظم شؤون حیاتهم بأحكامه، بحیث ترأى فیه المسلمون الكتاب الذي یتعبد بتلاوته، وتن

تستقیم مع ما جاء فیه، ومن هذه الحقیقة الكبرى للمسلمین كانت حركتهم نحو العلم في 

                                             .  فهم النص الكریم والوصول إلى ما یحویه من أحكام

 نظري فكانت قراءة منهج"فقد بدأ المسلمون بما هو عملي قبل الوصول إلى      
 القرآن عن طریق التلقي أسبق من وضع كتب تحدد منهج القراءات وكان التفسیر

   )3("وهكذا... ق من غیره وكان الفقه من الأصولبالأثر أسب

                                                             
  .318، ص 1، ج1990، 1البرهان وعلوم القرآن، بدر الدین الزركشي، دار المعرفة للنشر، بغداد، ط -  1
  .6، ص1964، 1، بیروت، طمؤسسة دار بدرانالصاحبي في فقه اللغة وسنن العربیة في كلامها، ابن فارس،  -  2
، 43نشر، الكویت، ب ط، ب ت، ص تطور الجهود اللغویة في علم اللغة العام، ولید محمد مراد،دار الرشید لل -  3

45.   
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فتراها تبدأ بما  ،ومن هذا التصور العام یظهر تطور الدراسة اللغویة عند العرب

وصول الراسة التراكیب اللغویة قبل ثم دهو عملي من حیث جمع الألفاظ وضبطها، 

     إلى وضع منهج في دراسة اللغة مثلما أصبح الأمر علیه في القرن الرابع هجري

اللغویة لم تكن معروفة عند العرب قبل الإسلام،  تا من الحقائق الثابتة أن الدارسافإذً 

فقد نشأت اللغة  وا علیها،رائحهم، ونطقهم بالسلیقة التي جبلیكمن السبب في جودة قو 

خالصة لأبنائها، نقیة سلیمة مما یكدر صفائها وبیانها، هذا السبب اتفق جمهور 

العلماء على أن العربي صاحب اللغة یصرفها كیف یشاء فاللحن یتناقض مع إعرابه 

فصاحه بل ویت   .ى مع شخصیتهفانوإ

جازي فاختلط العربي بالنبطي والتقي الح«): ه379ت (یقول أبو بكر الزبیدي 

قط البلدان فوقع الخلل في الكلام وبدا اللحن  بالفارسي، ودخل الدین أخلاط الأمم وسوا

  )1(.»...على ألسنة العوام

فالمنهج اللغوي عند العرب مدین بإرساء قواعده لأصالة القرآن الكریم، فهذا 

وأبو عبیدة ) ه207(والفراء ) ه180ت (بویه یوس) ه173ت (الخلیل بن أحمد 

، مجاز  ، ومعاني القرآن ، والكتاب إنما كتبوا العین) ه276(وابن قتیبة ) ه210(

فكان  ،لأن رائدهم الحثیث إلى هذا التوجه إنما هو العنایة بلغة القرآن ودراستها،  القرآن

                                                             
  .4م، ص 1964، 1لحن العوام، أبو بكر الزبیدي، المطبعة الكمالیة، مصر، ط -  1
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ممدهم بمعین الألفاظ والمفردات والصیغ والتراكیب في اللغة والحجة والنحو والصرف 

  .والقراءات

      : علم الدلالة عند العرب تاریخ - 1

إن في أسلوب النص القرآني نظاما یمنحه خصوصیة عن الأسالیب الأخرى 

ن ما یبدو خروجا ع ، ویحفظه من الدخیل والاختلاف واللحن ن القیاس العقلي وإ

والمنطق إنما هو داخل في نظامه مقصود لغایات دلالیة دقیقة وأسرار فنیة وحكمة 

، وقد ىفموضوع الدلالة هو دراسة المعن .زي ولیس أمرا اعتباطیاإلهیة وهو وجه إعجا

بدأ البحث عن المعنى منذ حصل للإنسان وعي لغوي، ویرجع الباحثون جذوره إلى 

الأصول،  و ، وقد اهتم اللغویون العرب والمفسرون وعلماء علماء الهنود والیونان

ن ثمة فصل في هذا المجال بدارسة المعنى ووضعوا قواعد وأصولا لاستنباطه، ولم یك

بین البحث في طرق استنباط النص وبین البحث اللغوي، بل إن مباحث الدلالة عند 

   )1(.اللغویین تأثرت بمباحث الأصولیین ومناهجهم في تقعید فهم النص

بدأ «فلقد  اللغویة عامة تأثرت بعلوم الدین وضعت لتوجیهاتها،الملاحظ أن العلوم 

البحث في دلالة الألفاظ مبكرا عند العرب، وذلك منذ أن بدأ البحث في مشكل الآیات 

عجازها وتفسیر غریبها، واستخراج الأحكام الشرعیة منها، فقد كان موضوع  القرآنیة وإ

فمصنفات الوجوه و النظائر  ، حاضرا في مدوناتهم الأولى العلاقة بین اللفظ والمعنى

                                                             
  .16، ص 1988، 2علم الدلالة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب القاهرة، مصر، ط: ینظر -  1



 .القضایا الدلالیة عند العرب                                          :الفصل الأول

 9 

المتعدد المعنى في الألفاظ، وشهد  نت الحاضن الأول للبحث الدلاليفي القرآن كا

القرن الثالث الهجري حركة علمیة في المجال اللغوي كان من المحفزات لها علم الوجوه 

كما هو عنوان كتاب ) ما اتفق لفظه واختلف معناه المجید(والنظائر في القرآن أو 

  .قة بین اللفظ والمعنى في النص القرآني، هذا القول یدرج العلا)1( »)ه286ت(المبرد 

 والمراد بالجانب الدلالي تلك الدراسات التي تعنى بالمعنى وصلته باللفظ، ومن ثمّ 

تطوره مع رصد عوامل هذا التطور، ومظاهره من اتساع وانكماش، أو انتقال، وكذلك 

الدراسات وقد أجمع المحدثون على أن  بحث نشأة الظواهر الدلالیة مع ترادف واشتراك،

  )2(.الدلالیة دراسة لغویة حدیثة بدأت في القرن التاسع عشر

ة عند الأوربیین، یلجدة والحداثة لا تصدق إلا على الدراسة الدلالاثل هذه مغیر أن 

وهذا لا  أما عند العرب فهي دراسة لغویة قدیمة، تناولها علماؤهم من جوانب مختلفة،

  )3(.ارسین الأوربیین من مناهج جدیدة ونظرات مختلفةیعني نكران ما للدّ 

یا الدلالیة عن غیرها من اومما لا شك فیه أن الأمة العربیة لا یقل اهتمامها بالقض

 لم یبلغه علماء اللغات الأخرى فيما الأمم فبلغوا في حل مشكلاتها وقضایاها 

ولا ینكر أحد ما  ، تدل على تفوقهم في هذا المیدان بل إن جهودهم«العصور المتعاقبة 

                                                             
  .85، ص 1985، 1فایز الدیة، دار الفكر بدمشق، سوریا، ط /دعلم الدلالة العربي،: ینظر -  1
  .07، ص 1984، 5دلالة الألفاظ، إبراهیم أنیس، مكتبة أنجلو المصریة، مصر، ط: ینظر -  2
  . 274مناهج البحث في اللغة، تمام حسن، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر، ب ط، ب ت، ص: ینظر -3
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الواضحة وخصوصیتهم المتمیزة على  هماتهاداجت قدموه من آراء وأفكار رائدة تؤكد

  )1(.»الرغم مما لقیته من إجحاف الدراسات الغربیة

ربي القدیم حقیقة ثابتة، ویمكن القول أن العنایة بالدلالة في التفكیر اللغوي الع

جد ذكرا یلا والمتصفح للمعاجم اللغویة  .كبیرة وعمیقة لا مجال لإنكارهاوالجهود 

لمصطلح الدلالة كما یفهم الیوم أو كما یحاول اقتباسه من الغرب، فلسان العرب مثلا 

الدال وقد دله على الطریق یدله دلالة ودلالة : الدلیل ما یستدل به والدلیل«: یذكر

   )2(.»دلت امرأة تدلالغنج والشكل، وقد : دلولة والدال

والمتعمن في التراث اللغوي  .وهي مصطلحات تدل على معرفتهم بالمسائل الدلالیة

 –كما سبق الذكر  –أن البحث الدلالي لم یقتصر على اللغویین فقط العربي یلاحظ 

وغیرهم من  ى إلى الفقهاء وأهل الشرع وعلماء الكلام والفلاسفة والمناطقةعدبل ت

دارسي الإعجاز والبلاغة والنقد والشرح الأدبي والفني، فأغنوا مؤلفاتهم بالبحوث الدلالیة 

  .ها دارس العربیةهلیجالتي لا 

 –الدلالة تلك الرسائل التي جمع فیها الرواة بوأول ما ألف في العربیة، فیما یتعلق 

الدلالیة المعروفة في  ذات موضوعات دلالیة شبیهة بالحقول األفاظ –رواة اللغة 

اللسانیات الحدیثة كرسائل الإبل والخیل والشجر والنبات والأنواء ولیس هذا العمل إلا 

تصنیفا للغة، كان نضجا مبكرا وبدایة انتهت بالتألیف المعجمي الشامل وصلته 
                                                             

  .150، ص1971، 7طفقه اللغة وخصائص العربیة، دراسة تحلیلیة مقارنة، محمد مبارك، دار الفكر، بیروت،  -  1
  .، مادة دلّ 8، ص 8، ج2004، 4ط، لسان العرب، ابن منظور،دار صادر بیروت،لبنان -  2
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 الألفاظ مثل بالأصوات والاشتقاق إلى المعاجم الكبرى التي رتبت على أساس معاني

فقه "ه، و385لأحمد ابن فارس  "مقاییس اللغة."ه398للهمداني " ظ الكتابیةالألفا"

  .ه485لابن سیده  "المخصص"ه، 430للثعالبي " اللغة وأسرار العربیة

  : وسارت العنایة باللغة على سبیلین متوازیین

اهتم بتركیب الجملة أي بوضع الكلمة أو المفردة في الجملة وكان ذلك من : أولها

  .نحوییناهتمام ال

تعني البحث في الكلمة اللغة ب، ففهموا أن العنایة افي حد ذاته ةاهتم بالكلم : ثانیا

ودلالتها، ویتضح هذا الفهم من خلال ما قاله أبو الطیب اللغوي في تصنیفه لبعض 

وكان الأصمعي  كان أبو زید أحفظ الناس للغة،« علماء اللغة من حیث درجة الاجتهاد

یجیب في ثلث اللغة وكان أبو عبیدة یجیب في نصفها، وكان أبو مالك یجیب في 

     )1(.»كلها

 ّ ذا كان القرآن الكریم هو الن الإسلامیة، فإن ثنائیة  العربیة ص المحوري في الثقافةوإ

علاقة اللفظ «علوم هذه الثقافة والسبب في ذلك  اللفظ والمعنى تعد أبرز مبحث تنازعته

غوي من كلام لبالمعنى تمتد إلى أعماق بعیدة تنتظم النشاطات البشریة في المجال ال

                                                             
، 1976، 1ط، بیروت،یةدار النهضة العربعز الدین إسماعیل، /المصادر الأدبیة واللغویة في التراث العربي، د -  1

  .294ص 
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بداع ونظم وغیر ذلك اللغة ویعبر عنها  جهة فكان لابد أن یوجد مصطلح یمثل ..وإ

  )1(.»)المعنى (ومصطلح یعبر عن جهة المضامین وهو ،وهو اللفظ

هذه الثنائیة محط اهتمام الباحثین والدارسین على اختلاف بنیاتهم ومعارفهم  كانت

فتعددت حولها النظریات وتضاربت الآراء، واختلفت المناهج والمصطلحات من حقل 

  .لآخر

فقد تكون نوعا من  إن علاقة اللفظ بالمعنى عند اللغویین تحتمل أكثر من وجه،

التطابق التام بحیث لا یحتمل اللفظ الواحد إلا معنى واحد، وقد یحتمل اللفظ الواحد 

أنواعا من المعنى، والمعنى الواحد بین ألفاظا عدیدة وقد أشار ابن فارس في ملاحظة 

ان المختلفان یویسمى الشیئ«: جامعة لأنواع هذه العلاقات بین اللفظ ومعناه بقوله

 بالاسممین المختلفین وذلك أكثر الكلام، كرجل وفرس، وتسمى الأشیاء الكثیرة بالاس

نحو  ،نحو عین الماء وعین السحاب، ویسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة ،الواحد

ومن سنن العرب في الأسماء أن یسموا المتضادین باسم ... السیف، والمهند والحسام

  )2(»واحد، وسموا الجون للأسود والأبیض

   : أربعة وهي وبذلك یحدد ابن فارس علاقة اللفظ بمعناه في مستویات

 .مختلفة كرجل وفرس وهو أكثر الكلام انعمألفاظ ذات   - 1

                                                             
بوذراع عبد الرحمان، مجلة كلیة الآداب والعلوم /مصطلح اللفظ والمعنى ومستویات التحلیل عند عبد القاهر، د - 1

  .355، ص 4الإنسانیة بفاس، المغرب، العدد
  .117-116الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربیة في كلامها، ابن فارس، ص  -  2
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سمى یعین الماء، وهو ما كاللفظ الواحد یطلق على معان متعددة ومتنوعة  - 2

 ."المشترك اللفظي"

ومتباینة تطلق على معنى واحد كالسیف والمهند والحسام وهو ما  ألفاظ متعددة - 3

 ."بالترادف"یسمى 

اللفظ الواحد یطلق على معنیین مختلفین متناقضین كالجون للأبیض والأسود  - 4

 ) 1("بالتضاد"وهو ما یسمى 

هذه الظواهر اللغویة التي حول وقوع  اواسع اختلافا ف اللغویین العرباختل وقد

لعلاقة بین اللفظ ومعناه، فأنكر فریق منهم وجودها في اللغة وأثبتها فریق آخر، اتؤطر 

نما هي فكرة  ندرك أنّ  ومن هنا فكرة السیاق ودلالته لیست ولیدة علم اللغة الحدیث، وإ

قدیمة عرفها المسلمون وفطنوا إلیها وسبقوا الغربیین إلیها بعدة قرون، یقول السكاكي 

، فمقام التشكر یباین مقام  ك أن مقامات الكلام متفاوتةلا یخفى علی«): ه626ت(

وارتفاع شأن .. ، ومقام المدح یباین الذم ، ومقام التهنئة یباین مقام التعزیة الشكایة

به  الكلام في باب الحسن والقبول وانحطاطه في ذلك بحسب مصادقة الكلام لما یلیق

 ) 2(.»هو الذي نسمیه مقتضى الحال

 

  

                                                             
  .389-388، ص 1، ب ت، ج3المزهر، جلال الدین السیوطي، دار التراث، القاهرة، ط: ینظر -  1
  .169- 168، ص 1983، 1مفتاح العلوم، السكاكي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -  2
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 : مفهوم الدلالة وأنواعها - 2

، قبل الحدیث عن أنواع الدلالات التي تحدد معنى اللفظة أو التركیب في التعبیر

  .بد من الإشارة إلى معنى الدلالةلا

"sémantique "1("بالفتح ولكسر –مصدر الدلیل"صطلاح، فالدلالة الاو  في اللغة(               

، وهي تشتمل على أكثر من معنى، وفي )دل(في اللغة مأخوذة من مادة  فالدلالة

  ): ه395ت(قال ابن فارس " البیان والدلیل"مقدمتها 

الدال واللام أصلان، أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمها، والآخر اضطراب في «

  )2(.»دللت فلانا على الطریق، والدلیل الإمارة في الشيء: الشيء، فالأول قولهم

" الدلیل"و" الدلالة"مصطلحات : وبالعودة إلى البحث الاصطلاحي نجد أن

، إذ عرفوها منذ أقدم عهود الإسلام، ویظهر  معروفة لدى اللغویین العرب" الاستدلال"و

متمثلا باستنباطه دلالات غریب الألفاظ ) ه276ت(ذلك مثلا في كتابات ابن قتیبة 

، ولذلك یقرر أنه  ت العرب لتلك الألفاظ ودلالاتها، وذلك بالرجوع إلى استعمالا القرآنیة

ها ، وفهم مذاهب العرب افتتان اتسع علمه، و  یعرف فضل القرآن إلا من كثر نظره لا

   ) 3(.في الأسالیب

                                                             
  . 8، ص 8معجم العین، خلیل أحمد الفراهیدي، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، ب ط، ب ت، ج -  1
  .، مادة دلّ 259، ص 1972، 1اللغة، ابن فارس، دار الفكر لطباعة و النشر،القاهرة، طمعجم مقاییس  -  2
  .12، ص 1973تأویل مشكل القرآن، ابن قتیبة، دار التراث العربي بیروت،لبنان، ب ط، : ینظر -  3
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عاقدا  ، والذي عني بدلالات الألفاظ )ه392ت(ویلحظ ذلك أیضا لدى ابن جني

قسم فیه  ، )في الدلالة اللفظیة والصناعیة والمعنویة(لذلك بابا في خصائصه عنوانه 

، جاعلا ترتیبها بهذه الصورة یعتمد على قوة كل دلالة  الدلالة على ثلاثة أقسام

فأقواهن الدلالة اللفظیة ثم : إنما في القوة والضعف على ثلاثة مراتب«: وضعفها مبنیا

یر من الأمثلة الموضحة لما ذهب ث، عارضا لك)1(»ثم تلیها المعنویةتلیها الصناعیة، 

  .إلیه

لأول مرة في نهایة القرن التاسع  "الدلالة"أما لدى الغربیین فقد ظهر مصطلح 

م قاصد به 1883وذلك سنة " Michel Breal-میشال بریال"شر على ید الفرنسي ع

ما یتوصل به إلى «: بأنها) ه425ت(، أما اصطلاحا فقد حدها الراغب )2(علم المعنى

، والعقود  ، والرموز الكتابیة ، والإشارات معرفة الشيء، كدلالة الألفاظ على المعنى

  )3(»في الحسابات

العلم  یكون الشيء بحالة یلزم من«): ه816ت(وحدّه علي بن محمد الجرجاني 

  )4(.»المدلول: هو به العلم بشيء آخر، والشيء الأول

                                                             
  .98، ص 3، ج1955، 2الخصائص، ابن جني، دار الكتب المصریة، القاهرة، ط -  1
 1،1997ط لیبیا، نور الهدى لوسن،منشورات جامعة،: ریمون بویلان، ترجمة-ة، كلود جرمانعلم الدلال: ینظر -  2

  .05ص
3 ، 1970، 1المفردات في غریب القرآن، الحسین بن محمد الراغب الأصفهاني،المطبعة الفنیة الحدیثة،ط -  

  . ، مادة دل17ص
  .61، ص 1991، 2دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان،ط التعریفات، الشریف الجرجاني، -  4
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ما یدل علیه اللفظ أو التركیب من معنى، : دم، فإن الدلالة تعنيفي ضوء ما تق

  )1(.»ما ینصرف إلیه هذا اللفظ في الذهن من المعنى: دلالة أي لفظ هي«وذلك أن 

  : المشترك اللفظي -1- 2

مع ما أحیط بها من شروح ودار  -تشكل الألفاظ العربیة ذات المعاني المشتركة 

، غیر أن الباحثین واللغویین  جزءا مهما من تراثنا اللغوي والأدبي –حولها من نقاش 

العرب وغیر العرب لم یكونوا على موقف واحد تجاه هذه الألفاظ وحدیثهم عن طبیعتها 

  .ودورها في مجال التعبیر اوأهمیته

لقد تنبه العلماء بأن المشترك اللفظي، علامة بارزة في اللغة العربیة، حیث أشاروا 

عكس الترادف ویشتمل «شواهده والمعاني التي تدور حول ألفاظها، وعلیه فهو إلى 

فطن العرب للفروق الدقیقة، وجعلوا لكل والتضاد والمداخل والمسلسل، وقد المشترك 

  )2(.»حال لفظها

إذ هي ظاهرة لغویة بارزة في (،تعد علاقة الاشتراك من علاقات التعدد المعني 

تشترك فیه «هو الاسم الذي : ، فالاسم المشترك)من اللغاتاللغة العربیة وفي غیرها 

  )الأسماء كیف تقع على المسمیات باب(، وقد حده ابن فارس في )3(»معان كثیرة

                                                             
  .56، ص 1،1974الأضداء في اللغة، محمد حسین آل یاسین، طبع طبعة المعارف ،بغداد، ط -  1
، 1980 ،1ط القاهرة ، الاسلامیة، الدعوة مطبعة المشترك اللغوي نظریة وتطبیق، محمد توفیق شاهین، -  2

  .15ص
  ).شرك(، مادة 444، ص 12لسان العرب، ابن منظور، ج -  3



 .القضایا الدلالیة عند العرب                                          :الفصل الأول

 17 

عین الماء، وعین المال، : نحو ،تسمیة الأشیاء الكثیرة بالاسم الواحد«: فعرفه بأنه

  )1(.»وعین السحاب

أن تكون اللفظة محتملة «: قائلا" اكباب الاشتر "وعرفه أیضا تعریفا آخر في 

  .، فاختلفت صیاغة التعریفین والمعنى واحد)2(»لمعنیین أو أكثر

الدال على  الواحد بأنه اللفظ«: له تعریفهم الأصولیین عن كما نقل السیوطي

  )3(»معنیین مختلفین فأكثر، دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة

أدق تعریف یمكن أن یحد به  :عریفوقد عد الدكتور صبحي صالح هذا الت

في اللغة " المشترك اللفظي"ورد  ، واختلف اللغویون القدماء في)4(المشترك اللفظي

، )ه175ت(الخلیل : وقوعه ومنهمالعربیة، فالأكثر یرون وجوده في الكلام، ویقولون ب

وابن فارس ) ه150ت(، وأبو عبیدة )ه285ت(، المبرد )ه180ت(ویه سیب

وأولوا ) ه347ت(كابن درستوریة  قطعا إنكاره، في حین ذهب قلة إلى )5(والسیوطي

  )6(.وعلى الآخر مجازا ، ما ورد من الألفاظ بحملة على واحد معانیه حقیقة)ه310ت(

                                                             
  . 96الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، ابن فارس، ص  -  1
  .269نفسه، ص  -  2
  .369، ص 1المزهر في علوم اللغة، السیوطي، ج -  3
  .302، ص 1973، 5دراسات في فقه اللغة، صبحي صالح، دار العلم للملایین، بیروت،لبنان، ط: ینظر -  4
، 3،طرعلي عبد الواحد الوافي، دار النهضة، مص/اللغة، دفقه ./384، ص1المزهر للسیوطي، ج: ینظر -  5

  .189، ص 2004
  .183علي عبد الواحد الوافي، ص /فقه اللغة، د: ینظر -  6
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ن اختلف ألفاظها، إلا أنها لا تخرج عن  لكن عبارات المحدثین في المشترك وإ

   )1(.معانیهاتحد صورة اللفظ المشترك مع تعدد : مفهوم واحد هو

فاللفظة المشتركة تحتمل معنیین أو معان عدة، أوصل بعضهم وعلى أي حال 

التي ذكرها فیروز الأبادي " العجوز"عددا منها إلى أكثر من سبعین معنى، مثل لفظة 

والألف من  ، ، والأسد لأرنبا،  ، الأرض العجوز، الإبرة«: فكان منها) ه817ت(

  )2(»...، والتاجر البطن، و  ، والبحر ، والبئر كل شيء

، فإنه لا یعقل أن  فالمشترك اللفظي إذا صورة بارزة من صور التطور اللغوي

ن الواقع أنه نتیجة لعدة عوامل تسهم كول ،ع لعدة معاني إبتداءاضو قد یكون لفظ واحد 

 ،وتأثیر بعضها ببعض ، نظریة، منها اختلاف اللهجات القدیمةفي وقوعه من ناحیته ال

الألفاظ من تغییر أو حذف أو زیادة وفقا  بعض صوتي فيمن تطور ومنها ما یقع 

  ...لقوانینه

، ولم یأتوا بجدید فرأوا نشأة  والخلاصة أن المحدثین تناولوا المشترك اللفظي

، كما سبق الذكر إما من اختلاف الاستعمال باختلاف القبائل، أو قد یكون  المشترك

لأن اللفظ الواحد یتعدد معناه فیشتهر بعضها دون  )3(والمجاز من وراء فكرة حقیقیة

  .البعض

                                                             
  .189نفسه، ص : ینظر -  1
  "عجز"، مادة 181، ص 2،ب ت، ج3القاموس المحیط، الفیروز الأبادي،دار الفكر،لبنان،ط -  2
  .189، ص 12،1997كمال بشر،دار الغریب لطباعة والنشر ،مصر،ط: ترجمةدور الكلمة، ستیفن أولمان،  -  3
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  :شتركة لفظیا كما وردت في التفسیرموهذه طائفة من الألفاظ ال

لفظة مؤنثة من ألفاظ المشترك اللفظي، والأصل فیها حاسة البصر والرؤیة : العین

 الاعتداءلما لها من أهمیة بالغة في  وهذه الدلالة رسول القلب،" أعین"ویجمع على 

، فضلا عن النظر المتأمل بها في آیات االله وعجائب  والاستعانة في قضاء الحاجات

، ثم توسعت دلالتها بعد ذلك فانتقلت من أصلها  صنعه في ملكوت السماء والأرض

  )1(.حسیة ومعنویة: ق على معاني كثیرةالحقیقي نتیجة التوسع اللغوي لتطل

 یة النابعة فير العین الجا«فدلت بهذه الدلالة الجدیدة " عین الماء"لأولى فمن ا

نما سمی ، وتجمع )2(»عینا تشبیها لها بالعین الناظرة لصفائها ومائها تعیون الماء، وإ

، فضلا عن المعنى )4(فهي إذن لفظ واحد أطلق على معان كثیرة )3("أعین وعیون"على 

عین الماء، وعین الشمس، : للفظة عین هي يالأصلي وذكر الجوهري عدة معان

  فقد وردت اللفظة حاملة ست دلالات القرآني ، أما في الاستعمال )5(.والمال الناض

                                                             
  ".عین"مادة  180-175، ص 17لسان العرب، ابن منظور، ج: ینظر -  1
  ".عین"مادة . 199، ص 4مقاییس اللغة، ابن فارس، ج -  2
  ).10س( 33، ص3المخصص، ابن سیده، ج -  3
  ).شرك.(335، ص 12لسان العرب، ج/  96ص  الصاحبي في فقه اللغة، ابن فارس،: ینظر -  4
  ".عین"مادة . 2170، ص 6،ج 4،1987الصحاح تاج اللغة، الجوهري، دار العلم للملایین،لبنان،ط: ینظر -  5
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العین الباصرة، والنظر وعین الماء، والنهر، والحفظ والكلاءة، ووصف " هيلغویة 

  )1("النساء

  :فمن دلالتها على

هُ ﴿ :قوله تعالى في بیان أنعامه على الإنسان: العین الباصرة - 1 لْ لَ جْعَ مْ نَ  أَلَ

نِ  یْ نَ نِ  عَیْ یْ تَ شَفَ ا وَ سَانً لِ  .فأراد بها عضو البصر] 9- 8الآیة : سورة البلد[ ﴾وَ

انِ ﴿ :وصف الجنة ونعیمهاقوله تعالى في بیان : عین الماء الجاریة - 2 نَ ا عَیْ فِیِهِمَ

انِ  اخَتَ ، فدلت على الماء الجاري من العین التي تفیض ]34الآیة  :سورة الرحمن[ ﴾نَضَّ

 .بالماء من الأرض

دُونْ﴾: في قوله تعالى: النظر - 3 َ شْه مْ یَ ُ لَّه عَ نِ النَّاسِ لَ ُ ى أَعْی هِ عَلَ أْتُوا بِ وا فَ الُ  ﴿قَ

الثلاث  دلالاتال وهذه، )2("لعلهم یشهدون، علیه أنه الفاعل"أي ظاهرا  ]61: الأنبیاء[

الكریم أول من استعملها ،بل كانت موجودة في لغة العرب لم یكن القرآن  السابقة

 .السابقة لنزوله

                                                             
 -رةھالقا– ةیالعرب اللغة مجمع النشر و فیللتأل العامة ةیالمصر  ئةیلهامعجم ألفاظ القرآن الكریم،  -  1
، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحدیث، مصر، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم/ 266ص  ،2، جم2،1970ط،
  .عین"، مادة 629، ص 1988، 2ط
، ص 2008، 1تفسیر الجلالین، جلال الدین السیوطي، جلال الدین المحلي، دار الامام مالك، الجزائر، ط -  2

327 .  
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اهُ  ﴿: قوله تعالى في سورة الشعراء: النهر - 4 جْنَ أَخْرَ ونٍ  مْ فَ ُ عُی سورة [ ﴾مِنْ جَنَّاتٍ وَ

  )1(.هي أنهار جاریة في الدور من النیل] 57: الشعراء

وا ﴿: قوله تعالى: الحفظ - 5 مُ لَ ذِینَ ظَ نِي فِيِ الَّ لاَ تُخَاطِبْ ا وَ نَ حْیِ وَ ا وَ نَ نِ ُ أَعْی عِ الفُلْكِ بَ اصْنَ وَ

قُونْ  غْرَ مْ مُ ُ نَّه ، فدلت لفظة أعین في التفسیر الواردة في سیاق طلبي ]37:سورة هود[ ﴾إِ

 )2(»هي تجري بمرأى منا وحفظنا« لامسمعنى حفظه تعالى لنبیه علیه ال

فِ عِینْ ﴿: ه تعالىقول: وصف حسن النساء - 6 اتُ الطَّرْ دَهُمْ قَاصِرَ عِنْ وصف فیه  ﴾وَ

ضخام ) عین... (حابسات الأعین على أزواجهن لا ینظرن إلى غیرهم«تعالى النعیم 

 .وقد وصفت بها كذلك نساء أهل الجنة )3(»الأعین حسانها

من حیث كونها لفظا " عین"ومن هذا العرض الموجز للمعاني التي علیها لفظة 

وجود صلة رابطة ومشتركة  بین معانیها المتعددة لغویا، إذ أن  ممشتركا، یلاحظ عد

ن كانت في الأصل دالة على العضو المعروف في الوجه، قبل  بینها حدود واضحة، وإ

  .أن تتعدد معانیها

  : الترادف  -2- 2

تعد ظاهرة الترادف في اللغة العربیة من بین الظواهر اللغویة التي تضفي على 

العربیة میزة خاصة، فقد أعطى لها العلماء أهمیة وعنایة خاصة منذ وقت مبكر، 

                                                             
  .178، ص ،جلال الدین السیوطي و جلال الدین المحليتفسیر الجلالین-  1
  . 225نفسه، ص  -  2
                                             337،ص3ج 2،1995،بیروت،طراث العربي دار إحیاء التحاشیة الصاوي،أحمد الصاوي،  -  3
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كنتیجة من نتائج روایة اللغة وجمعها من القبائل العربیة المختلفة وتمثلت هذه العنایة 

  )1(.ثفیما أفردوه لها من مؤلفات وبحو 

دَفَ أو المصدر: الترادف هو لفظ مشتق من الفعل الردف، والردف ما تبع : رَ

ذا تتابع شيء خلف شيء، فهو الترادف  الشيء، وكل شيء تبع شیئا، فهو ردْفة وإ

نَ بِ ﴿: التتابع، وقد فسر الزجاج قوله تعالى: والترادف دَفِیِ رْ ئِكَةِ مُ لاَ سورة [ ﴾أَلْفٍ مِنَ المَ

  .یأتون فرقة بعد فرقة: معناه، ]9: الأنفال

فالمترادف ما كان معناه واحد وأسماؤه كثیرة وهو : وقال الجرجاني في التعریفات

المعنى مركوب  كأن ضد المشرك آخذا من الترادف الذي هو ركوب أحد خلف آخر

  )2(.واللفظان راكبان علیه كاللیث والأسد

الألفاظ المفردة الدالة على هو «: أما السیوطي فذهب في تعریفه للترادف بقوله

  )3(.»شيء واحد ولكن باعتبار واحد كالإنسان والبشر

، أضف إلى أنه یعد عاملا من عوامل )4(فهو إذن دلالة عدة ألفاظ والمعنى واحد

  .نمو اللغة وتطورها

وقد اختلف موقف اللغویین القدامى حول هذه الظاهرة حیث تتراوح موقفهم بین 

وبین منكر لها، ویمكن أن نلمح لهذا  –وهو الغالب  –مثبت لوجود الظاهرة في العربیة 
                                                             

  .  787ب ط، ب ت، ص  التفكیر اللغوي، كمال بشر، دار غریب للطباعة والنشر، بیروت،: ینظر -  1
  .210التعریفات، الجرجاني ، ص : ینظر -  2
  .404، ص 1المزهر، السیوطي، ج - 3
  .24، ص 1، ج1968، 1الكتاب، سبیویه، دار القلم، القاهرة، ط: ینظر - 4
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حكایة عن العلامة عز الدین " المزهر"الخلاف من خلال ما نقله السیوطي في كتبه 

حكى الشیخ القاضي أبو بكر بن العربي : هقول" جمع الجوامع"بن جماعة في شرح 

بسنده عن أبي علي الفارسي قال كنت بمجلس سیف الدولة بحلب وبالحضرة جماعة 

أحفظ للسیف خمسین اسما فتبسم : وفیهم ابن خالویة فقال ابن خالویةمن أهل اللغة 

   )1("ما أحفظ له اسما واحدا: أبو علي وقال

 النظر حول ظاهرة الترادف بین علماء اللغة اتهفهذا النص یبین لنا اختلاف وج 

  .حیث یمثل فیه ابن خالویة الفریق القائل بالترادف وأبو علي الفارسي المنكر له

وممن أنكر الترادف كذلك أحمد بن فارس متأثر بسیخه ثعلب قال في كتابه 

 ویسمى الشيء": الأسماء وكیف تقع على المسمیات"في باب  "الصاحبي في فقه اللغة"

السیف والمهند والحسام، والذي یقوله في هذا أن : الواحد بالأسماء المختلفة نحو

كذلك الأفعال في مضى ... الاسم واحد وهو السیف، وما بعده من الألقاب صفات«

ففي كل منها ما لیس في سواها، ... وذهب وانطلق، وقعد وجلس، ورقد ونام وهجع

   )2(.»ثعلبوهو مذهب شیخنا أبي عباس أحمد بن یحي 

لا یجوز أن یدل اللفظ «": الفروق في اللغة"قال أبو هلال العسكري في كتابه 

  الواحد على معنیین فكذلك لا یجوز أن یكون اللفظان یدلان على معنى واحد، لأن في

                                                             
  .405المزهر للسیوطي، ص  - 1
  .404، ص 1المزهر، السیوطي، ج/  97-76الصاحبي، ابن فارس، ص  - 2



 .القضایا الدلالیة عند العرب                                          :الفصل الأول

 24 

  )1(.»ذلك تكثیرا للغة، بما لا فائدة فیه

الروض "نوان الذي ألف كتبا بع" الفیروز الأبادي"من المثبتین أیضا للترادف 

  )2(.كما ألف كتابا في أسماء العسل" المسلمون فیما له اسمان إلى ألوف

قرار صاحبیه  وهذا نموذج وارد في تفسیر الجلالین تؤكد على وجود الظاهرة وإ

من صور الترادف في القرآن عموما وفي التفسیر خصوصا، : الجبال -الرواسي: بذلك

هذا العنصر الطبیعي : فكلاهما بدلالة واحدة وهي ذلك الترادف بین الرواسي والجبال،

عنصرا دلالیا إضافیا " الرواسي"الضخم المرتفع عالیا بشموخ في السماء، غیر أن في 

، ویتجلى ذلك في أن "الرواسي"عنصر دلالي إضافي على " الجبال"وفي " الجبال"على 

ویراد بها " رسوی"الذي مضارعه " رسا"جمع الراسیة وأصلها من الفعل " الرواسي"

  )3(.الثابت

لَّكُمْ ﴿:  قال تعالى عَ ُلاً لَ سُب ا وَ ارً َ ه أَنْ كُمْ وَ اسِيَ أَنْ تَمِیدَ بِ وَ ضِ رَ أَلْقَى فِي الأَْرْ وَ
تَدُونَ  یها رواسي جبالا مرتفعة لئلا تتحرك ألقى ف: أي] 15: سورة النحل[ ﴾تَهْ

  )4(.وتضطرب

اسِيَ ﴿ :ویقول المفسران كذلك في قوله تعالى وَ ضِ رَ أَلْقَى فِي الأَْرْ   -سورة لقمان[﴾وَ

  
                                                             

  .23، ص 1981، 1الفروق في اللغة، أبو هلال العسكري، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط - 1
  .407، ص 1المزهر، السیوطي، ج: ینظر - 2
، ب ت، 1كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر، لإبن العماد، مطابع السفیر، مصر، ط: ینظر - 3

  .266ص 
  .268جلال الدین السیوطي وجلال الدین محي، ص  تفسیر الجلالین، - 4
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   )1(.»جبالا ثوابت أن لا تتحرك بكم« ]10

: ماد الشيء یمید میدا«: الحركة الشدیدة والاضطراب، إذ یقال: لأن المید هو
  )2(.»تحرك وتمایل

أن الترادف أمر لا یمكن إنكاره وینبغي التسلیم  وما یمكننا من هذا العرض،
  . بوقوعه في العربیة

   :التضاد -2-3

البیاض والسواد، اللیل : التضاد اللغوي هو الاختلاف، والتقابل التام مثال ذلك
  .إلخ...والنهار، الحیاة والموت، السعادة والشقاء

أحدهما ضد الآخر وعكسه في الدلالة،  كون اللفظ الواحد محتملا لمعنیین،: وهو
  )3(".الأضداد"وهو أحد " بالضد"فیعرف ذلك اللفظ 

إن الضدین لا : إذا حضر أحد الضدین غاب الآخر، أو كما یقول المناطقة
  .فعان معا، فالضدان لا یجتمعان معانیجتمعان في شيء واحد قدیر ت

، وورد التعریف )4(بهورد في لسان العرب أن الضد هو كل شيء ضاد شیئا لیغل
  )5(.للزبیدي" تاج العروس"نفسه في 

  مثل كلمة " الكلمات التي تؤدي دلالتین متضادتین بلفظ واحد"یقول ابن فارس هو 

                                                             
  .268نفسه، ص  - 1
  ".مید" 420-419، ص 4لسان العرب، لإبن منظور، ج" /مید"، 288، ص 5مقاییس اللغة، لإبن فارس، ج - 2
  .1، ص 2،1991الأضداد في كلام العرب، لأبي الطیب اللغوي، دار طلاس، سوریا، ط - 3
  "ضدد"، ص  9ج لسان العرب، ابن منظور، - 4
  .316، ص 1973، 1تاج العروس، للزبیدي، مطبعة الحكومة، كویت، ط - 5
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  )1(.تستعمل للأبیض والأسود" الجون"

 التضاد هو الكلمة ذات معنى المضاد لكلمة أخرى فكلمة سریع، تقابلها بطيء،
  .فكل منهما مضادة في المعنى الآخر

اختلف العلماء حول وقع التضاد وأسباب وقوعه، فرأى بعضهم أن التضاد لیس 
إلا نوعا من الاشتراك اللفظي ومن أبرز المنكرین للتضاد على الإطلاق ابن دستوریة، 

النوء السقوط أیضا وأنه من الأضداد وهو : "فهو یرفض وجود هذه الظاهرة حیث قال
رتفاع بمشقة وثقل، وقد أوضحنا الحجة علیهم في ذلك في كتاب في إبطال الا

   )2(".الأضداد
علب  إنما إنكارهما في نشوء التضاد في والجدیر بالذكر أن ابن درستویة وث

  .الأصل الوضع أما ظهوره فیما بعد فإنما هو لعوامل معینة
فقد رد ابن فارس على  علماء العربیة بوجود التضاد، ومن جهة أخرى أقر أغلب

 يء وضده،ذهب، وأن العرب تأتي باسم واحد لشأنكر ناس هذا الم«: من أنكرها بقوله
وا أن العرب تسمي السیف مهندا، والفرس طرفا وهذا لیس بشيء، وذلك أن الذین رأو 

، ثم یذكر أنه قد جرد في )3(»هم الذین رووا أن العرب تسمي المتضادین باسم واحد
  .ذكر فیه ما احتجوا به )4(هذا كتابا

وبهذا یمكن الوقوف على مجموع ملاحظات المستوحاة مما ذكره التفسیر حول 
  : هذه العلاقات الدلالیة

                                                             
  .97الصاحبي، لابن فارس، ص  - 1
  . 137، ص 1982، 2إبطال الأضداد، لابن درستوریة، مكتبة دار العروبة للنشر، الكویت، ط - 2
  . 98الصاحبي في فقه اللغة، ابن فارس، ص  - 3
  .د مصطفى الشوریمي بأن المرجع لم تذكر لابن فارس كتابا في الأضداد: یعلق محقق الصاحبي - 4
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الألفاظ التي یوردها أو الترادف عدم النص أو التصریح باشتراك أو التضاد   -1
        .تفاء بالسیاق الذي یحدد ذلككوالا

 .عدم الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى نشوء هذه الظواهر أو العلاقات  -2
 .یة بتوثیق المادة التي یعرضها لتأكید صحة الاستعمال اللغويناالع  -3
والأحداث المتعلقة بتفسیر بعض إیراد المادة اللغویة أحیانا مدعمة بالشواهد   -4

    . ورالس
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                                                           :تعریف التضاد لغة واصطلاحا 

  )1(»الضد هو كل شيء ضادّ شیئا لیغلبه«: ورد في لسان العرب أن: لغة

السواد ضد البیاض «: وورد في التعریف نفسه في تاج العروس للزبیدي وأضاف

أقرانهم، وقال : لقي القوم أضداهم وأندادهم أي: ، ویقال)2(»والموت ضد الحیاة

الضد مثل : حكى لنا أبو عمرو: الند هو الضد والتشبه، وقال ابن السكیت: الأخفش

  .الشيء، والضد خلافه

الضد هو النظیر والكفء، والجمع أضداد، والضد «وجاء في المصباح المنیر 

خلافه، وضاده مضادة إذ باینه مخالفة والمتضادان اللذان لا یجتمعان كاللیل 

  )3(.»والنهار

ضد الشيء وضدیده وضدیدته : ابن سیده«: كما جاء في لسان العرب كذلك

خلافه، الأخیرة عن ثعلب، وضده أیضا مثله، عنه وحده والجمع أضداد، وقد ضاده 

وهم متضادان، وقد یكون الضد جماعة والقوم على ضد واحد إذا اجتمعوا علیه في 

  )4(].82: مریم[ ﴾ویكونون علیهم ضدا﴿: الخصومة وفي التنزیل

لمة ذات المعنى المضاد لكلمة أخرى، فكلمة سریع، التضاد هو الك: اصطلاحا

  .تقابلع بطيء، فكل منهما مضادة في المعنى للأخرى 

                                                             
  .263، ص 3لسان العرب، ابن منظور، مادة ضدد، ج - 1
  .316، ص 8تاج العروس، الزبیدي، ج - 2
  .186، ب ت، ص 2لبنان، طالمصباح المنیر للفیومي، مكتبة عصریة،  - 3
  .263، ص 3ابن منظور، مادة ضدد، ج  لسان العرب - 4
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ومن سنن العرب في الأسماء أن یسموا «: )ه395ت(قال أحمد بن فارس 

   )1(.»المتضادین باسم واحد، نحو الجون للأسود والأبیض

أو هو لفظ یطلق على المعنى ونقیضه كالحلل للعظیم والحقیر من الأمور فهو 

إذن نوع من المشترك اللفظي فكل تضاد مشترك لفظي ولیس العكس، لما بینهما من 

" معرفة الأضداد"وشیحة، وقد لاحظ السیوطي ذلك حین اقتتح في المزهر باب في 

، وأید ما رآه من اندرج التضاد تحت الاشتراك بقول أهل )2(»هو نوع الاشتراك«: بقوله

المشترك یقع علىشیئین ضدین، «الأصول، وقول بعض العلماء الذین یذهبون إلى أن 

، وما یقع على مختلفین غیر ضدین "جلل"و" كالجون"فما یقع على ضدین 

  )3(.»"كالعین"

عنیین متضادین همت تدل على ممن الأضداد، لأن الأولى " جلل"و" الجون"فلفظتا 

العظیم والضئیل، : والأبیض، والثانیة تدل على معنیین متضادین أیضا، هماالأسود 

فمن هذا یتضح أن بین التضاد  –كما ورد آنفا  –فمن المشترك " العین"أما لقظة

  .والاشتراك خصوصا وعموما، إذا التضاد جزء من الاشتراك اللفظي

رب المعاصرون عن هذا المفهوم في الأضداد ولم یخرج اللغویون، والباحثون الع

فمن هذا التعریف اللغوي والاصطلاحي نستنتج أن التضاد هو الجمع بین الكلمة 

وعكسها فلولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى، فلولا وجود العسر لما كان 
                                                             

  .97الصاحبي، ابن فارس، ص  - 1
  .387، ص 1المزهر للسیوطي، ج - 2
  .387نفسه، ص  - 3
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كان للفرح للیسر معنى، ولولا وجود التعب لما كان للراحة معنى، ولولا وجود الحزن لما 

  .معنى ولولا وجود الظلام لما كان للنور معنى

  :أراء العلماء في التضاد-1

اختلف العلماء في توجیه هذه الظاهرة فریق یراها حلة تزهو بها العربیة على 

أخواتها من اللغات، تمد بمزید من الامتیاز والثراء وفریق آخر یراها مطعنا على 

ویخلع علیها أثواب الغموض، والحقیقة أن هذه الآراء العربیة یسلبها بهاء الفصاحة، 

أجل الوصول إلى قرار حاسم یحدد طبیعة هذه الظاهرة ولیس  المتضاربة جاءت من

ذكر هذه الآراء، لأن المقام لا یسمح بذلك لاسیما وأن الكثیر من  المناسب هنامن 

   )1(.اللغویین والباحثین قد تعرض لهذه الآراء ودونها في مؤلفاته

ویمكن لنا أن نوجز أراء الفریقین تماشیا مع مقتضیات هذا البحث وذلك بذكر 

  .   الأعلام الذین أیدوا هذه الظاهرة وأنكروها

فكل ما ألف في الأضداد یمكن عده من المؤیدین لهذه الظاهرة، ومنهم قطرب، 

اري ه، الخلیل، سبیویه، وأبو عبیدة، وابن الأنب248ه وابن سكیت 244والسجستاني 

ه، والأصمعي، وأبو الطیب اللغوي، وابن 650ه، والصاعاني 569وابن الدهان 

أنكر الناس هذا «: ه، فقد رد ابن فارس على من أنكروها بقوله429فارس والثعالبي 

المذهب، وأن العرب تأتي باسم واحد لشيء وضده، وهذا لیس بشيء، وذلك أن الذین 

                                                             
  .135، ص 1977، 1، دار التراث،القاهرة، طفقه اللغة، لرمضان عبد التواب فصول في:ینظر - 1
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، ثم ذكر أنه جرد في هذا كتابا ذكر )1(.»حدرووا أن العرب تسمى المتضادین باسم وا

ویعد محمد بن القاسم الأنباري الذي خصص هذا البحث لتناول كتابه .فیه ما احتجوا به

الأضداد من أكثر المؤیدین لهذه الظاهرة، فهو یرى أن وقوع الضد في كلام العرب أمر 

العرب یصحح بعضه كلام «: جائز، لأن سیاق الكلام یحدد المراد منه، وفي ذلك یقول

بعضا، ویرتبط أوله بآخره، ولا یعرف معنى الخطاب منه إلا باستیفائه واستكمال جمیع 

حروفه، فجاز وقوع اللفظة على المعنیین المتضادین لأنهما یتقدمان، ویأتي بعدها ما 

یدل على خصوصیة أحد المعنیین دون الأخر، ولا براد بها في حال التكلم والإخبار إلا 

  )2(.»واحدمعنى 

دلیلین عقلیین  فأورده في المخصص بوجود الأضداد، 458وأقر ابن سیدة 

    )3(.سماعي والآخر قیاسي: أحدهما

ومن الملاحظ أن المؤیدین للتضاد قد ألغوا فیه ورأوا فیه أنه لا یضر باللغة 

  .يء فهو یثریها ویزید من مزایاهاعربیة بشال

أما الفریق ینكر وجوده، ومن أبرز المنكرین للتضاد على الإطلاق ابن درستوریه، 

النوء السقوط أیضا وأنه من الأضداد وهو «: فهو یرفض وجود هذه الظاهرة حیث قال

                                                             
  .98اللغة، ابن فارس، ص الصاحبي في فقه  -  1
  .07، ص 1984، 1الأضداد، قطرب، دار العلوم، الریاض، ط -  2
  .259، ص 3،  ب ت، ج2، طبیروت، المكتب التجاري للطباعة و النشرالمخصص، ابن سیدة، دار  -  3
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الارتفاع بمشقة وثقل، وقد أوضحنا الحجة علیهم في ذلك في كتابنا في إبطال 

   )1(.»الأضداد

نكار ابن درستوریه للمت ضاد كإنكاره للمشترك حیث یرى فیه تغطیة وتعمیة وإ

للدلالة، ویرى أنه إذا اعترى اللفظة الواحدة معنیان مختلفان، لم یعرف المخاطب أیهما 

أراد وانتصر السیوطي لهذا المذهب في صدر الفصل الذي عقده في كتابه المزهر 

ذي ذهب إلى ه ال387هو نوع من المشترك وأنكره شیخ لأبي علي الفارسي : فقال

عدم وجود لفظة واحدة للشيء وضده، وكما انتصر الجوالیقي لهذا الرأي وسنده إلى 

ثم عرض لكثیر من الكلمات التي قیل إنها من الأضداد  المحققین من علماء العربیة،

ویبین عدم التضاد فیهما ومن العلماء من عد الأضداد نقصا في كلام العرب وفي 

    )2(.ید الصدور عن مثلهه وهو بع291لغتهم، ثعلب 

والذي علیه جمهور اللغویین عدم إنكار هذه الظاهرة اللغویة لوجودها الواضح في 

اللغة، فلا عبرة بمن أنكر وجودها، وذلك لعدم وجود الدلیل على ذلك الإنكار، إذ إن 

  .ألفاظها ثابتة الوجود، وقد رد الدكتور علب عبد الواحد

كلیهما قد تنكر جادة القصد فیما ذهب إلیه، وأن من وفي الفریقین، فرأى أن 

  .التعسف إنكار التضاد

                                                             
  . 137إبطال الأضداد، ابن درستوریه، ص  -  1
  .396، ص 1المزهر للسیوطي، ج -  2
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مهما كان قلیلا أو نادرا، كما أنه لیس بالكثرة التي ذهب إلیها الفریق الأول 

الدكتور صبحي ، ویقف على هذا الرأي الباحثون عموما، فیذكر )1(المثبت للتضاد

إنكار التضاد إطلاقا، فإن قدرا منه إننا لن نذهب مذهب ابن درستوریه في «: صالح

فنجد أنفسنا طوعا أو كرها أمام كلمات حفظ لنا فیها .. ولو ضئیلا لابد من التسلیم به

  )2(.»فالتضاد إذن وسلة التنوع في الألفاظ والأسالیب.. معنى التعاكس

إلیه الدكتور كاصد الزیدي، الذي یبین أن اللغویین القدماء قد  وهو ما ذهب

كثیرا من الألفاظ المستعملة لمعنیین متضادین، فكان أبو زید الأنصاري یذهب أوردوا 

إلى أن شمت السیف إذ أغمدته، ولا یقال شمته إذ سللته، فیجعلها من الأضداد، ومنهم 

كالأصمعي وابن السكیت وغیرهم ممن تقدمت " الأضداد"من ألف كتبا تحمل اسم 

  )3(.الإشارة إلیهم

إن الدفاع عن هذه الظاهرة في اللغة العربیة : القول وفي ضوء ما تقدم یمكن

من اهتمام اللغویین بتألیف الأضداد دفاع عما ورد منها في القرآن الكریم، فإن جزءا 

             )4(.یعود إلى ورود عدد منها فیه

  

  

                                                             
  . 194، ص  عبد الواحد الوافيفقه اللغة، علي  -  1
  .09، ص 1975، 1التضاد في ضوء اللغات السامیة، ربحي كمال، دار النهضة العربیة، بیروت، ط -  2
  .150فقه اللغة العربیة، علي عبد الواحد الوافي، ص  -  3
  .199، ص  أحمد مختار عمر/ علم الدلالة، د -  4
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 : أسباب التضاد الدلالي -2

ولكن أشار أسباب نشأة التضاد الدلالي لم یقف علماؤنا القدامى طویلا عند 

بعضهم إلى عدد من أسباب وجود هذه الظاهرة اللغویة ، ومن هؤلاء ابن فارس في 

ه فیما نقله عن المقدمین بشأن هذه الظاهرة 911، والسیوطي )1(ثنایا كتابه الصاحبي

  )2(.في كتابه المزهر

وقد تتبع الدارسون المحدثون نشأة هذه الظاهرة، فوجدوا أنها ترجع إلى جملة من 

  : الأسباب أهمها

اختلاف لغات القبائل، وافتراق معاني طائفة من الألفاظ عندهم، وقد یمون  -1

المعنى الأصلي للفظة عاما في لغة قبیلة من القبائل، ثم یخصص معناه في اتجاه 

السدفة في لغة تمیم «: ه215قال أبو زید الأنصاري مضاد في لغة قبیلة أخرى 

 : وأنشدنا الأصمعي: ، وقال أیضا)3(»الظلمة وفي لغة قیس الضوء

  .وألفیت الزمام لها فنامت       لعادتها من السّدف المبین   

التفاؤل : وترد بعض أساب نشأة الأضداد إلى أسباب نفسیة واجتماعیة مثل -2

من الحسد، وغیر ذلك من الأسباب التي تحمل معنى والتشاؤم، والتهكم والخوف 

 )4(.التفاؤل أو التطیر

                                                             
  .117الصاحبي في فقه اللغة، ابن فارس، ص  -  1
  .401-396، ص 1المزهر للسیوطي، ط -  2
  .35، ص 1912، 1الأضداد، للأصمعي، مطبعة الكاثولكیة للآباء بسوعیین، بیروت، ط -  3
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، تفاؤلا بنجاة من یقطعها "مفازة: "فمن التفاؤل تسمیة العرب للصحراء المهلكة

  )1(.وتسمیتهم للملدوغ سلیما، تفاؤلا بشفائه، قاله الأصمعي

رادة المعنى المضاد منه على سبیل التهكم والسخریة  ومن ذلك إطلاق اللفظ وإ

دق أنت ألفت العزیز ﴿: بالمخاطب، كقولهم للأحمق، یا عاقل ومن ذلك قوله تعالى

، جعل العذاب ]34: التوبة[﴾ فبشرهم بعذاب ألیم﴿: ، وقوله تعالى]49: دخان[الكریم﴾ 

عامل التهكم والهزء والسخریة، من العوامل التي "، إذ إن )2(مبشرا به سخریة بالكافرین

  )3(.تؤدي إلى لقبل المعنى، وتغییر الدلالة إلى ضدها في كثیر من الأحیان

فقد توجد في بعض الأحیان كلمتان مختلفتان، لهما معنیان : التطور اللغوي -3

 توافق لفظ الأخرى تماما، فیبدومتضادان، فتتطور أصوات إحداهما، بصورة تجعلها 

 .)4(.الأمر كما لو كانت كلمة واحدة لها معنیان متضادان

إن : إذا محاه، قال علماء اللغة" ولمقه"إذا كتبته " لمق الكتاب: "مثال ذلك قولهم

وقد أبدل صوت النون فیها لاما نتیجة التطور الصوتي،  "نمق"الأولى أصلها " لمق"

د التضاد بین المعنیین عن هذا ، وتولّ محا: فتطابق مع نظیره بمعنى" لمق"فصار الفعل 

  )5(.الطریق

                                                             
  .99، ص 1913، 1الأضداد، سجستاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -  1
  .232-231، ص 1951، 1للزركشي، دار التراث، طالبرهان في علوم القرآن،  -  2
  .349فصول في فقه اللغة العربیة، رمضان عبد التواب، ص  -  3
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وقد ذهب الأصمعي إلى أن التضاد في هذه اللفظة راجع إلى اختلاف اللغات، 

قْتُ «: حیث قال مَ ا إذ كتبته في لغة عُقیل، وسائر لغات العرب   لَ قً مْ قُهُ لَ الشيء أَلْمَ

  )1(.»محوته: لمقته: یقولون

" الأمة"والاستعارة، ومثل له أهل اللغة بلفظ التضاد أیضا المجاز  من أسباب -4

طلاقه على  الذي یطلق على الواحد وعلى الجماعة، فإطلاقه على الجماعة حقیقة، وإ

یعني أن رجحان علقه " إن فلانا أمة وحده: "الفرد مجاز على وجه المبالغة، فقولهم

 )2(.وحكمته بعدل أمة بأسرها

رة التضاد لكنها لا تخرج عن هذه وقد ذكر العلماء أسباب أخرى لنشوء ظاه

  )3(.الأسباب المذكورة في مجملها

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .40الأضداد، الأصمعي، ص  -  1
  .269ص  م1960 - الكویت -التراثیم ،دار ھمحمد أبو الفضل إبرا:، ابن الأنباري ،تحقیقالأضداد -  2
  . 204ص ،علم الدلالة، أحمد مختار عمر -  3
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  : التضاد في تفسیر الجلالین

یعود اهتمام العدید من العلماء اللغویین بظاهرة التضاد لوروده في القرآن الكریم، 

ن كانت قلیلة  -فهناك ألفاظ قرآنیة  عدت من الأضداد لوجود القرائن الدلالیة  –وإ

بمعنیین متضادین هما الشك والتهمة  وردالذي " ظن"ولاسیما السیاقیة، فمن ذلك الفعل 

ا الذِّ ﴿: الذي دل علیه عز وجل َ ا أَیُّه عْضَ الظَّنِ یَ نَّ بَ ا مِنَ الظَّنِ إِ وا كَثِیرً ُ ب نِ وا اجْتَ نُ  ینَ آمَ

   )1(.والعلم بالشيءوالیقین ] 12: الحجرات[ ﴾مٌ ثْ إِ 

ونَ الَّ ﴿:الذي دل علیه قول تعالى اجِعُ هِ رَ یْ لَ مْ إِ ُ ه أَنَ هِمْ وَ بِ قُوا رَ لاَ مْ مُ ُ ه نُّونَ أَنَ ظُ  ﴾ذِینَ یَ

فلو لم یكونوت متیقنین من لقاء ربهم یوم القیامة لما أثنى علیهم سبحانه ] 64: البقرة[

  .هنا

داد اللغویة الواردة في تفسیر وسأعرض الآن طائفة من الألفاظ التي تعد من الأض

  .الجلالین بصفة خاصة

 قطع الشيء "وتدل في اللغة عموما على " صرم"أصلها من مادة : الصریم

: رم عن النهارذ انصللیل إ: أیضا فیقال" النهار"وعلى " اللیل"، وتطلق على )2("وفصله

 .، فهو صریمٌ أیضا)3(صریم، وكذلك النهار إذا انصرم عن اللیل

                                                             
  .473- 466، ص 1، ج1991، 2الأضداد، أبو الطیب اللغوي، دار طلاس سوریا،دمشق، ط -  1
  ".صرم. "229، ص 15لسان العرب، ابن منظور، ج -  2
  ". صرم. "359، ص 2، ج1،1926جمهرة اللغة، ابن درید،مطبعة دار المعارف ،مصر،ط -  3
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من الأضداد واحتج لذلك بقول التوزي " الصریم"ذكر أبو الطیب اللغوي بأن وقد 

الصریم اللیل «: ، وحكى عن أبي حاتم أن»الصریم اللیل، والصریم النهار«: ه230

  )1(.»إذا انصرم من النهار، والصریم النهار إذا انصرم من اللیل

أنه «: مبینا" النهار"و "اللیل"وقد حدد ابن فارس مفهوم اللفظة معللا دلالتها على 

  )2(.»اسم للصبح، واسم للیل، لأن كل واحد منها یصرم صاحبه وینصرم عنه

وتبعه ابن " تسمیة المتضادین باسم واحد"في باب  )3(ومثل ذلك ذكره الثعالبي

   )6(.ه1001والمنشى  )5(ه إلى هذا المعنى ذهب السیوطي485)4(سیدة

وتسمیة الرجل الجلد " صارما"السیف القاطع تسمیة : ومن استعمال المادة لمجازي

  )7("صارم: "الشجاع

ذكرت كلمة الصریم في العربیة لدلالة على اللیل والنهار، فهي كلمة تدل على 

  .معنیین

ثلات مرات وصولا إلى تفسي " الصریم"أما في الاستعمال القرآني، فقد وردت لفظة 

ة الأولى بصیغة فعل المضارع الجلالین أین وردت في سورة القلم فجاءت في المد

ذْ إِ ﴿: العائد على الجنة في قوله تعالى" یصر منها" ةِ إِ نَ ا أَصْحَابَ الجَّ نَ وْ لَ ا بَ اهُمْ كَمَ نَ وْ لَ نَّا بَ
                                                             

  .427-426، ص 1الأضداد، ابن الأنباي، ج -  1
  "صریم. "345، ص 3مقاییس اللغة، ابن فارسن ج -  2
  .565-468فقه اللغة وسر العربیة، الثعالبي، ص  -  3
  .362، ص 3المخصص، ابن سیدة، ج -  4
  .61، ص 2، ج1973، 1، طالقاهرة، للطباعة العربیة ثقافةالأقران، السیوطي، دار المعترك  -  5
  .45، ص 1974، 1الأضداد، محمد حسین آل یاسین، مطبعة المعارف،بغداد، ط -  6
  ".صرم"، 362مختار الصحاح، ص  -  7
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حِینَ  صْبِ ا مُ َ نَّه ُصْرِمَ ی وا لَ حلفوا فیما بینهم لیجتنبن ثمرها "، أي ]17: القلم[﴾ أَقْسَمُ

   )1(".صباحا

وقت الصباح كي لا یشعر بهم المساكین فلا یعطون منها ما كان  یقطعون ثمرتها

  .أبوهم یتصدق به علیهم منها

فأدت اللفظة معنى اللیل في هذه الآیات الكریمة حسب التفسیر ووردت مرة ثانیة 

: القلم[﴾ فأصبحت كالصریم﴿:قصة أصحاب الجنة قوله تعالىفي قوله جل ثناؤه لتكملة 

أن هذه : "، أي)2("سوداء كاللیل محتومة"یل أیضا فأصبحت وأرید بها معنى الل] 20

فأصبحت عند الصباح كاللیل الأسود هشیما  –عقوبة  –الجنة قد أصابتها آفة سماویة 

  )3("یابسا

فأصبحت كالصریم كاللیل الشدید الظلمة «:وجاء في التفسیر في المعنى هذه الآیة

لیل سمي اللیل صریما قوله كال«: وأضاف صاحب الحاشیة قائلا ، )4(»أي سوداء

  )5(.»لانصرامه وانفصاله من النهار كما یسنى الناهر صریما أیضا لانفصاله من اللیل

" صارمین"أما في المرة الثالثة فقد وردت بصیغة الفاعل المجموع جمع مذكر سالم 

َ ﴿: 27-22وذلك في قوله عز وجل من السورة نفسها الآیة   نْ أَ  ینَ حِ بِ صْ وا مُ ادَ نَ تَ ف

، أي لما كانت وقت الصباح نادى بعضهم  ﴾ینَ مِ ارِ صَ  مْ تُ نْ كُ  نْ إِ  مْ كُ ثِ رْ ى حَ لَ وا عَ دُ غْ أَ
                                                             

  .565تفسیر الجلالین، جلال الدین السیوطي جلال الدین المحلي، ص -  1
  .479، ص 1963، 1ط ،، مصرمیدان الأزهرن، السجستاني، غریب القرآ -  2
  .407، ص 4، ج1987، 1تفسیر ابن كثیر، حافظ بن كثیر، دار المفید، ببیروت، لبنان، ط -  3
  .565تفسیر الجلالین، جلال الدین السیوطي، جلال الدین المحلي، ص  -  4
  .234، ص 4حاشیة الصاوي، أحمد بن محمد خلوتي، ج -  5
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إن كنتم " "صارمین"، وذكر التفسیر في دلالة )1(إلى الجذاذ وعم القطعهبوا ذبعض لی

علق صاحب الحاشیة على ، )2(مریدین القطع وجواب الشرط دل علیه ما قبله" صارمین

  )3(.وتقدیره فاغدوا أي أبكروا وقت الغدو» قوله ما دل علیه ما قبله« : ذلك قائلا

في " مصبحین"الصبح بورود لفظة فدلت الآیة الكریمة على أنهم جاؤوا وقت 

  .السیاق السابق، ولكن كانت قد احترقت فصارت سوداء، وهذا ما ذهب إلیه المفسران

وبناء على هذا یلحظ أن اللفظة عدت من أضداد اللغة لحملها على معنیین 

باب واحد في الدلالة وهو متضادین في التفسیر هما اللیل والنهار إلا أن المعنیین من 

  )4(.القطع

 فهي من الألفاظ المتضادة دلالیا، إذ " عسعس"ومن هذا القبیل لفظة : عسعس

إذا اعتكرت : عسعس اللیل عسعسة«: فبقال" اللیل وظلامه"تدل في اللغة عموما على 

    ) 5(.»ظلمته

، وجعل ابن فارس  )6("عسا"والمصدر منه " عسّ یعسّ "فهو اسم مشتق من الفعل 

العین «: لهذه اللفظة دلالتین لغویتین أشار ألیهما بعد تحدید الأصل اللغوي بقوله

                                                             
  .595الجلالین، جلال الدین السیوطي، جلال الدین المحلي، ص  تفسیر -  1
  .595نفسه، ص  -  2
  .234، ص 4حاشیة الصاوي، أحمد بن محمد خلوتي، ج -  3
  .407، ص 1المزهر، السیوطي، ج -  4
  ".س ع س ع"، 150، ص 1جمهرة، ابن درید، ج -  5
  " عسعس"، 949، ص 3جتاج اللغة، الجوهري،  الصحاح -  6
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، )1(»خفة الشيء: والسین أصلان متقاربان، أحدهما الدنو من الشيء وطلبه والثاني

  .فأراد بالدلالة الأولى الإقبال وبالثانیة الإدبار

عسعست، : سحابة التي تدنو من الأرضومن الاستعمال المجازي للمادة أن یقال لل

 )2(»رأیت القوم یعسون، ویحرسون«: فیقال" عسعس"وتسمیة من یطوف باللیل للسطان 

   )3(.فتطلق على الذئب لكونه یعس اللیل أي یطوف به" العسعاس"، أما تسمیة 

  .فیتضح مما سبق أن اللفظة لم تستعمل معنویا، بل كانت استعمالاتها حسبه فقط

، حیث استعملت استعمالا  )4(الاستعمال القرآني فقد وردت اللفظة مرة واحدةأما في 

لِ ﴿: حسب دلالتها على اللیل في قوله تعالى لیْ الَ فَسَ  وَ نَ ذَا تَ حِ إِ بْ الصُّ سَ وَ ذَا عَسْعَ  ﴾إِ

  ].18-17: التكویر[

في الآیة الكریمة على معنیین " عسعس"على تفسیر  وقد أجمع اللغویین والمفسرون

  : فحسبه

  .ذ أدبر وولى ظلامه بحیث لا نراهعسعس اللیل وسعسع إ: الأول

دنا من : ، وكان البعض یزعم أن عسعسأقبل ظلامهعسعس اللیل إذا : الثاني

  .أوله وأظلم

                                                             
  " عسعس"، 42، ص 4مقاییس اللغة، ابن فارس، ج -  1
  .249، ص 1980، 1الألفاظ الكتابیة، الهمداني، دار الكتاب العربي، القاهرة، ط -  2
  .42، ص 4مقاییس اللغة، ابن فارس، ج -  3
  .56، ص 1988، 2ط، مصر، الحدیثالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، محمد فؤاد عبد الباقي، دار  -  4
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إلى على المعنیین المتضادین " عسعس"ه سبب تأدیة لفظ 672وقد أرجع القرطبي 

ذ تدل في اللغة على امتلاء، ومن ثم قبل القدح الكبیر اللغوي، إ" عس"أصل المادة 

عس، لامتلاكه بما فیه، فكان إطلاق اللفظة على إقبال اللیل لابتداء امتلائه، وعلى 

  )1(.لائه بهتإدباره، لانتهاء امتلائه على ظلامه، ولاستعماله ام

أهي إقباله أم إدبار؟ فالفریق الأول رجح أن المعنى " عسعسة اللیل"وقد اختلف في 

لِ ﴿: العسعة الإدبار والذهاب احتجوا بقوله تعالى لیْ الَ فَسَ  وَ نَ ذَا تَ حِ إِ بْ الصُّ سَ وَ ذَا عَسْعَ  ﴾إِ

هب ابن القیم فقد ذ" سةالعسع"باعتبار إدبار اللیل نظیرا دلالیا ] 34-33: المدثر[

دباره، وحالة قوة «: یة إلى ترجیح هذا الرأي بقولهالجوز  ذكر سبحانه حالة عف هذا، وإ

قباله بطرد ظلامة اللیل بتنفسه فكلما تنفس هرب اللیل وأدبر بین یدیه،  هذا وتنفسه وإ

  )2(.»وهذا هو القول واالله أعلم

وذهب السیوطي " أدبر اللیل"فحمل معنى عسعسة اللیل على معنى نظیره الدلالي 

في مذهبه، إذ رجح الإدبار على الإقبال وعلل ذلك، بفصل آخر اللیل على أوله، لأن 

أي استطار واتسع ] 18: سورة التكویر[»والصبح إذا تنفس«: تعالى أعقبه بقوله

   )3(.ضوءه

                                                             
  .239، ص 10، ب ت، ج2الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار التراث العربي، بیروت، ط -  1
التبیان في أقسام القرآن، ابن القیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر، دار الكتاب العربي، بیروت، ب ط، ب ت،  -  2

  .75- 74ص 
  .650، ص 2، جمعترك الأقران، السیوطي -  3
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لِ ﴿: من رجح معنى العسعسة بالإقبال، فقد احتج بقوله جل ثناؤهأما  لیْ الَ ذَا  وَ إِ

حِ إِ  بْ الصُّ سَ وَ فَسَ عَسْعَ نَ ، فأقسم سبحانه وتعلى بإقبال اللیل ]18-17: التكویر[﴾ذَا تَ

قبال النهار، فذكر ابن كثیر إن  الإقبال هنا كأنه أقسم باللیل وظلامه إذا أقبل، «وإ

   )1(.»وبالفجر وضیائه إذا أسرق

اللیل إذا عسعس أقبل بظلامه أو «أن " عسعس"وأما تفسیر الجلالین في معنى 

ا إقرار ضمني بوقوع ظاهرة التضاد، یرجح أحد المعنیین على الآخر، وهذ، فلم )2(»أدبر

معنیین متضادین وهما الإقبال والإدبار، ولكن الصاوي في " عسعس"إذ حمل لفظة 

فَسَ  ﴿ :الكریمة وقوله تعالى الآیةحاشیته یشرح ما بعد هذه  نَ ذَا تَ حِ إِ بْ الصُّ مناسبته « ﴾وَ

ن كان المراد  إما قبله ظاهرة لأنه كان المراد إقباله فهو أول اللیل وهذا أول النهار، وإ

      )3(.»إدباره فهذه مجاور له

 -على معنى الإدبار ألیف بسیاق الآیة الكریمة " عسعس"والواضح أن حمل لفظة 

قبال ضیاء النهار –من سورة التكویر     )4(.حیث أقسم بإدبار وذهاب ظلام اللیل وإ

                                                             
  .480، ص 4تفسیر ابن كثیر، ج -  1
  .856تفسیر الجلالین، ص  -  2
  .565المصدر نفسھ، ص  - 3
  .234، ص 4حاشیة الصاوي، ج -  4
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  :تمةاخ

 االله بفضل البحث ایهإل ىتهان التي النتائج فیها تذكر خاتمة من كل ایةنه في لابد
  :یلي وفیما تهومعون تعالى

  غویة العربیة و القرآن الكریم لأنه یعتبر المرجع الارتباط الوثیق بین الدراسات اللّ
 .الأول والمصدر الأوحد للغة المثالیة عند العرب

  الدلالیة التي تطرق الیها العرب وأهمیتها ودورها في إثراء معرفة أهم القضایا
غة العربیة  .اللّ

 تحدید أهم القضایا الدلالیة المتناولة في تفسیر الجلالین و في مقدمتها التضاد. 
 جلالینالي تفسیر معرفة مواطن التضاد ف. 
 غة العربیة سواء من ناحیة الألفاظ أو من ناحیة   أهمیة التضاد في إثراء اللّ

  .المعاني
  
في الأخیر یمكن القول أنّ هذا الاجتهاد یعتبر ثمرة من فیض و هو لا یتعدى  

ا لا یمكن رصده في هذه الأسطر  ،مجرد محاولة في هذا العلم الذي یعتبر بحرً
، لكن نرجوا أن یكون بحثنا هذا بإذن االله إضافة في هذا الجال من القلیلة 
  .العلوم
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  :قائمة المصادر والمراجع
محمد أبو :،تحقیق) بابن الأنباري(،المعروف ) ـھ327ت(الأضداد،محمد بن القاسم-1

 م1960 -الكویت -یم ،دار التراثھالفضل إبرا

الأضداد في كلام العرب ، أبو الطیب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي، تحقیق  -2

 م1991،- دمشق – دار طلاس سوریا، عزة حسن: 

، ط الأولى -بغداد -الأضداد في اللغة، محمد حسین آل یاسین، مطبعة المعارف -3

                                                         م1974 -ـھ1394

  .1913، 1الأضداد، سجستاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط-4  

                       .1912، 1وت، طالأضداد، للأصمعي، مطبعة الكاثولكیة للآباء بسوعیین، بیر  -5

                                                                         .1986، 2إبطال الأضداد، ابن درستوریه، مكتبة دار العروبة للنشر، الكویت، ط -6

                                            1984، 1الأضداد، قطرب، دار العلوم، الریاض، ط -7

، رةھمداني ،الدار العربیة للكتاب القااله الألفاظ الكتابیة ،عبد الرحمان بن عیسى-8

  . 1980الطبعةالأولى

، 1البرهان وعلوم القرآن، بدر الدین الزركشي، دار المعرفة للنشر، بغداد، ط -9

  .1، ج1990

أحمد صقر :ـتأویل مشكل القرآن،أبومحمد عبدااالله بن مسلم بن قتیبة الدینوري،شرح-10

 .م 1973ـ ـ ھ1393،مكتبة ابن قتیبة،دار التراث العربي ،بیروت ـ لبنان ـ 
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مطبعة الزبیدي ،ر القاموس ، محمد مرتضى الحسیني ھتاج العروس من جوا-11

  .1973الكویت،الحكومة 

بابن القیم (التبیان في أقسام القرآن ، شمس الدین محمد بن أبي بكرالمعروف -12

  )ت.د ( -لبنان -ین ، دار الكتاب العربي بیروتھطه یوسف شا:، تعلیق)الجوزیه

ر بن عاشور الدار التونسیة ھالتحریرو التنویر ، محمد فاضل بن محمد الطا-13

 .م1984،-تونس -رللنش

 ،دار النهضة ، ربحي كمال)دراسة مقارنة( التضاد في ضوء اللغات السامیة  -14

 1975العربیة، بیروت،

جماعة : ، تحقیق ) ـھ816ت( التعریفات ،الشریف علي بن محمد الجرجاني  -15

 .1991لناشر ،دار الكتب العلمیة ببیروت،لبنان،الطبعة الثانیة،بإشراف ا لعلماء من ا

تفسیر ابن كثیر،أبو الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي ،دار المفید ،  -16

 م1987ـ ـھ1408بیروت ـلبنان ـ،الطبعة الأولى 

تفسیر الجلالین ،جلال الدین المحلي، وجلال الدین السیوطي، دار الإمام مالك  - 17

  م 2008 -ـ ھ1429، الطبعة الأولى -الجزائر–للكتاب 

تطور الجهود اللغویة في علم اللغة العام، ولید محمد مراد،دار الرشید للنشر،  - 18

 .الكویت، ب ط، ب ت

  .التفكیر اللغوي، كمال بشر، دار غریب للطباعة والنشر، بیروت، ب ط، ب ت -19
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  .، ب ت2الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار التراث العربي، بیروت، ط-20

كر محمد بن الحسن بن درید الأزدي البصري ،، الجزء جمهرة اللغة ، أبو ب -21

  .1926-ـ ھ1345الثاني مطبعة دار المعارف،مصر، 

دار إحیاء التراث الصاوي المالكي،حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین ، أحمد -22 

                                                 .)د،ت(العربي ببیروت،لبنان

، -رةھالقا-، مطبعة دار الكتب المصریةأبو الفتح عثمان بن جني الخصائص،3-2

   .                                               1955ـ  ھ1374الطبعة الثانیة 

-لبنان -صبحي الصالح دار العلم للملایین، بیروت/اللغة، د قهدراسات في ف-24

 .م1973الطبعة الخامسة

، 4نصر الدین حامد أبو زید، المركز الثقافي، بیروت، طدراسة في العلوم القرآن، -25

1998 . 

یم أنیس، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر الطبعة الخامسة ، ھدلالة لألفاظ،إبرا -26

 .م1984

كمال بشر، دار غریب للطباعة و : دور الكلمة في اللغة ،ستیفن أولمان، ترجمة -27

 م1997.، الطبعة،الثانیة عشر-مصر-النشروالتوزیع 

 ا،أبو الحسن أحمد بن فارس،مهاللغة و سنن العرب في كلا قهالصاحبي في ف -28

            .م1964 -لبنلن–مؤسسة بدران بیروت  الشویمي، مصطفى :تحقیق
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ري ھالصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة ، إسماعیل بن حماد الجو -29 

، الطبعة الرابعة - لبنان–عطا،دار العلم للملایین بیروت  أحمد عبد الغفور:،تحقیق

 م1987ـ ـھ1407

 الطبعة الثانیة، مصر، ة،ھرالقا أحمد مختار عمر،عالم الكتب علم الدلالة،-30

 .م1988

دى لوشن ، ھنور ال: علم الدلالة ، كلود جرمان ،ریمون لوبلان ، ترجمة  -31

      1997ط -لیبیا -بنغازي قاریونس منشورات جامعة

ایز الدایة ،دار الفكر للطباعة ف/ علم الدلالة العربي ـالنظریة و التطبیق ـ د-32

م                                                                                     1985ــ ـھ1405التوزیع و النشر،ـدمشق ـالطبعة الأولى و 

، أبو بكر محمد بن عزیز السجستاني ) ة القلوب ھبنز( غریب القرآن المسمى  -33

 -ـھ1382،  -رةھالقا –ر ھتعلیق حواشیه لجنة من أفاضل العلماء ، میدان الأز

  م1963

: ل العسكري ، تحقیقھلال الحسن بن عبد ااالله بن سھالفروق في اللغة، أبو -34

 م1981 -ـھ1401، -لبنان-حسام الدین القدسي ،دار الكتب العلمیة بیروت

أبریل  3،ط -مصر-رةھضة القاھاللغة،علي عبد الواحد وافي،دار الن فقه-35

 )ت.د(م2004
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اللغة و خصائص العربیة ـدراسة تحلیلیة مقارنة، محمد مبارك دار الفكر  قهف -36

 .م1971للطباعة و النشرو التوزیع ، الطبعة السابعة ،

الطبعة  -رةھالقا–اث اللغة، رمضان عبد التواب،دار التر  قهفصول في ف -37

                                                            م1977الأولى،

القاموس المحیط،مجد الدین بن یعقوب، الفیروز آبادي الشیرازي، دار العلم  -38

  )ت. د(،-لبنان -، بیروتللجمیع ، ودار الفكر

ارون، ھعبد السلام :تحقیقأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، یه الكتاب ،سبو  -39

 م1968رة ،القاهدار القلم، 

فؤاد : كشف السرائر في معنى الوجوه و الأشباه و النظائر، ابن العماد تحقیق -40

محمد سلیمان داود ، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندریة ـ : عبد المنعم أحمد ،مراجعة 

 )ت.د ( -طبع بمطابع السفیر ـإسكندریة -مصر

 ،ان عبد التواب ،المطبعة الكمالیةرمض:لحن العوام ،أبو بكر الزبیدي ،تحقیق  -41

 .م1964رة ھالقا

لسان العرب ،ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم الأنصاري ، المؤسسة  -42

- .م2004عة الرابعة لبنان، الطب -المصریة للتألیف و الترجمة ،دار صادر بیروت

بابن (بن إسماعیل النحوي الأندلسي المعروف ، أبو الحسن علي  المخصص-43

 )د، ت(، - التجاري للطباعة و النشر و التوزیع ـ بیروت المكتب)سیده
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ا ،عبد الرحمن جلال الدین السیوطي ،دار ھر في علوم اللغة و أنواعھالمز - 44

 .)ت.د(الطبعة الثالثة  رة،ھالقا التراث

مطبعة الدعوة  ین ،ھحمد شا،توفیق م-نظریة و تطبیقا–المشترك اللغوي  -45

  م 1980 -ـھ1400الطبعة الاولى -رةھالقا-الإسلامیة

ة نهضاللغویة في التراث العربي ، عز الدین إسماعیل ، دار اللمصادر الأدبیة و ا-46

 .م1976الطبعة الأولى  بیروت، ،العربیة

عبد  بوذراع/مصطلح اللفظ والمعنى ومستویات التحلیل عند عبد القاهر، د - 47

  .4الرحمان، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بفاس، المغرب، العدد

بة الأنجلو المصریة، مصر، ب ط، البحث في اللغة، تمام حسن، مكت مناهج-48

 . ت.ب

علي محمد : معترك الأقران في إعجاز القرآن ، جلال الدین السیوطي، تحقیق  - 49

 .م1973-ـھ1392:رةھة العربیة للطباعة، القاالبجاوي، دارالفكر العربي ، دار الثقاف

یئة المصریة العامة للتألیف و النشر مجمع اللغة لهمعجم ألفاظ القرآن الكریم ، ا -50

  -م1970-ـھ1390، الطبعة الثانیة، -رةھالقا–العربیة 

رس لألفاظ القرآن الكریم بحاشیة المصحف الشریف ، محمد فؤاد المعجم المفه-51

 م1988 -ـھ1408 -رةھالقا–الحدیث  دارعبد الباقي ، 
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ارون ھعبد السلام : معجم مقاییس اللغة ، أبو الحسن أحمد بن فارس ، تحقیق  - 52

 -رةھالقا –العربي الإسلامي ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع  ،المجمع العلمي

 .م1972-ـھ1392،

ة والنشر، بیروت، ب ط، معجم العین، خلیل أحمد الفراهیدي، دار الفكر للطباع-53

   .8ب ت، ج

 ،)بالسكاكي(ر محمد بن علي المعروفمفتاح العلوم ، یوسف بن أبي بك - 54

 م1983، الطبعة الأولى  -لبنان -دار الكتب العلمیة ،بیروت نعیم زرزور، :تحقیق

الراغب  (المفردات في غریب القرآن ، أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف -55

 مكتبة الأنجلو المصریة،: الناشر أعده للنشر محمد أحمد خلف ااالله،)الأصفهاني

   .1970، -مصر -المطبعة الفنیة الحدیثة

نزهة الأعین النواظر في علم الوجوه و النظائر، شمس الدین محمد بن أبي بكر -56

ولى الطبعة الأ -بیروت–المعروف بابن القیم الجوزیة مؤسسة الرسالة ، لبنان 

 .م1984 -ـھ1404
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